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تقاریر عربیة
عدنان أحمد

نقل المعتقلین من السجون (عمر حاج قدور/فرانس برس)
 الخط 

لا یحتاج النظام في سوریة إلى محاكم لممارسة سیاساته المجحفة بحق غالبیة الشعب السوري، سواء في الظروف الحالیة التي
تعیشها البلاد أم قبل ذلك. فالنظام یفتك بالسوریین بوسائل شتى، من بینها المحاكم الصوریة التي أقامها، بغیة إعطاء "شكل

قانوني" لممارسته التي هي أقرب إلى الإجرام والقتل منها إلى القصاص والعدالة. ویسجل تاریخ البلاد عملیات قتل واسعة جرت
في العقود الماضیة، خصوصاً داخل سجون النظام ومعتقلاته، بعیداً عن أي سلطة قضائیة ولو شكلیة، كما حدث في سجن تدمر
عام 1980 ومناطق أخرى في إدلب وحلب وریف دمشق، خصوصاً في فترة الصدام بین النظام وجماعة الإخوان المسلمین في

ثمانینیات القرن الماضي. ومع اندلاع الثورة السوریة في ربیع 2011 ازدادت وتیرة القمع والقتل بشكل كبیر، فحاول النظام
إعطاء صفة قانونیة لعملیات القتل عبر تمریر بعضها ضمن محاكم شكلیة أحیاها أو أنشأها لهذا الغرض، تحدیداً محكمتي المیدان

العسكریة ومحكمة الإرهاب.

 

المحكمة المیدانیة العسكریة
یعود تاریخ المحكمة المیدانیة في سوریة إلى فترة الستینیات من القرن الماضي. وعُدّلت في دستور عام 1973، ثم تمّ حرف
عملها في ثمانینیات القرن الماضي خلال الصدامات بین النظام وجماعة الإخوان المسلمین. یقع مقرّها الرئیسي في منطقة

القابون، في دمشق، وكانت محكمة واحدة فقط، ولكن بعد انطلاق الثورة السوریة تم تشكیل محكمتین میدانیتین إضافیتین مطلع
عام 2012، مقرّهما في دمشق أیضاً، واحدة في القابون والأخرى في معسكر التدریب الجامعي بالدیماس قرب نادي الفروسیة.

تتشكل المحكمة بقرار من وزیر الدفاع من رئیس وعضوین، ولا تقل رتبة الرئیس عن رائد والأعضاء عن نقیب. إجراءاتها
شكلیة، وأحكامها قطعیة وغیر قابلة للطعن. وفي كثیر من الأحیان لا یعلم المحكوم بقرار أو مدة حكمه ولا یحق له الدفاع عن
نفسه ولا یوجد فیها ترافع من قبل محام. ومن الناحیة الشكلیة، یجب أن تخضع أحكام الإعدام فیها لتصدیق رئیس الدولة، أما
باقي الأحكام فیجري تصدیقها من وزیر الدفاع. غیر أن المحامیة نورا غازي، وهي ناشطة سوریة في مجال حقوق الإنسان،

وزوجها معتقل لدى النظام، كشفت لـ"العربي الجدید"، أن "رئیس الجمهوریة أعطى تفویضاً لوزیر الدفاع للمصادقة على أحكام
الإعدام، نظراً لكثرتها في السنوات الأخیرة، وكي لا تحسب علیه".

وأضافت أن "هذه المحكمة كانت في الأصل مختصة بمحاكمة العسكریین الذین یرتكبون مخالفات أو أفعال جرمیة، ومنها
التخابر مع العدو أثناء حالة الحرب مع عدو خارجي. وقد استخدمت في الثمانینیات لردع بعض التجاوزات المدنیة مثل سرقة
المازوت، ثم توارى نشاطها خلال التسعینیات إلى أن تم إحیاؤها مع اندلاع الثورة السوریة، إذ یجري تحویل المشاركین أو
المتهمین بالمشاركة في فاعلیات عسكریة أو سلمیة من عسكریین ومدنیین على السواء، إلى هذه المحكمة بتهمة الإرهاب".

 

"المعابر التجاریة" بین المعارضة والنظام: مصالح اقتصادیة فرضها الواقع
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ولفتت غازي إلى أن "إجراءات المحاكمة شكلیة وسریة، والاستجواب یعتمد على الضبط المقدم من الفروع الأمنیة، حیث كان
یحتجر المعتقل برغم علم القائمین على المحكمة بأن هذه الاعترافات جرى انتزاعها بالقوة وتحت التعذیب". وأوضحت أنه "لا

یحقّ لأي جهة الطعن بأحكام المحكمة سوى رئیس الجمهوریة ووزیر الدفاع، ویحق لهما تخفیف العقوبة أو استبدالها بعقوبة
أخرى أو إلغائها مع حفظ الدعوى. كما یجوز لهما أن یأمرا بإعادة المحاكمة أمام محكمة میدان أخرى". وأشارت إلى أن "هناك

محاكم میدانیة أیضاً داخل الأفرع الأمنیة، وتصدر أحكامها على المعتقلین لدى هذه الأفرع، وهي أحكام یجري تنفیذها فوراً،
وغالباً ما تكون أحكامها بالإعدام".

وبالنسبة للمحاكمات في محكمتي المیدان خارج الأفرع الأمنیة، أشارت غازي إلى أن "لدیها سجلاً تنفیذیاً بالقضاء العسكري في
المزة والقابون، وجلساتها قصیرة جداً، ولا تتجاوز الدقیقتین، على أن یعود بعدها المعتقلون إلى سجونهم في عدرا أو صیدنایا،

لیتبلغوا أحكامهم، وتنفّذ أحكام الإعدام غالباً في سجن صیدنایا، لكن هناك أحكاماً تنفذ خارج صیدنایا، تحدیداً داخل الأفرع
الأمنیة. وأخیراً، ونتیجةً لزیادة أعداد المعتقلین خلال فترة الثورة السوریة وبسبب عدم استیعاب سجن صیدنایا لهذه الأعداد، یتم

تحویل بعض المعتقلین إلى سجون مدنیة داخل المحافظات".

وأوضحت أنه "لا یعرف حتى الآن أن هناك محاكم میدانیة عسكریة في المحافظات الأخرى، وجرت العادة أن یحال
المعتقلون إلى دمشق من جمیع المحافظات، سواء من الأفرع الأمنیة فیها أم سجون النظام في تلك المحافظات. ومنذ انطلاق
الحراك الشعبي في سوریة في مارس/ آذار 2011، أصدرت هذه المحكمة عشرات آلاف الأحكام بحق الناشطین في الثورة

من مدنیین وعسكریین، وتمیزت بقسوتها لكونها تبدأ بخمس سنوات وصولاً إلى عقوبة الإعدام".

وبحسب تقریر للخارجیة الأمیركیة صدر أخیراً، فإن هناك 50 عملیة إعدام تتم یومیاً في سجن صیدنایا خلال السنوات الأخیرة.
مع العلم أن معظم من تم تحویلهم إلى هذه المحكمة هم نشطاء، ذكور وإناث، في المجال الطبي والإغاثي والإعلامي، أو ممّن

ساهموا في الإعداد للتظاهرات والعمل في المجال الإلكتروني، أو تم اعتقالهم بشكل عشوائي وإجبارهم تحت التعذیب في
الأجهزة الأمنیة على التوقیع على اعترافات ملفقة. وطبعاً لا یسمح للمحامین أو منظمات حقوق الإنسان بالاطلاع على عمل هذه

المحاكم الصوریة.

وأفادت مصادر بأنه جرى التوصل بین رؤساء أفرع التحقیق بالجهات الأمنیة الأربع في سوریة، مع رئیس المحكمة المیدانیة
اللواء محمد كنجو، إلى اتفاق یقضي بإضافة عبارة واحدة في إفادة الموقوفین الذین یریدون إعدامهم، ولو لم یذكرها هؤلاء

الموقوفون أثناء التحقیق. وهذه العبارة هي: "... كما أقدمت بالاشتراك مع آخرین على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة
كذا (مناطق عسكریة لقوات النظام) بالأسلحة الناریة، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أو النقاط

وإصابة آخرین". ویفسح ذلك المجال للقاضي بأن یصدر بحق المتهمین أحكاماً بالإعدام.

 

النظام السوري یهجر حي الوعر في حمص بالكامل
محكمة الإرهاب

أُنشئت "محكمة الإرهاب" عام 2012 بمرسوم من رئیس النظام بشار الأسد، على أنقاض "محكمة أمن الدولة العلیا"، التي
كانت أنشئت عام 1968، وذلك بعد إلغاء قانون الطوارئ، ما جعل "محكمة أمن الدولة" بلا "مستند قانوني". أما "قانون مكافحة
الإرهاب" فقد حدّد اختصاص "محكمة الإرهاب" بالنظر في "جرائم الإرهاب وبكافة الجرائم التي تحال إلیها من النیابة العامة"،

على نحو یشبه إلى حدّ كبیر اختصاص محكمة أمن الدولة الملغاة بما یحمي النظام، ولیس الدولة، ویقمع المناهضین له.

وحاولت السلطة أن تتجاوز الانتقادات التي كانت توجه لـ"محكمة أمن الدولة" السابقة، بكونها محكمة استثنائیة فجهدت
لدمجها مع النظام القضائي السوري شكلاً، ولكنها أبقت على طابعها الاستثنائي، وحصرتها في دمشق، وأبقت على صلاحیة
الرئاسة بتعیین القضاة في المحكمة ولیس مجلس القضاء الأعلى. وهي تتشكل من 3 قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئیس

وعضوین، أحدهما عسكري، وتتم تسمیتهم بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

ومع إلغاء منصب "الحاكم العرفي" المخول بتصدیق أحكام محكمة أمن الدولة العلیا برفع حالة الطوارئ، استُحدِثَت غرفة خاصة
لمحكمة الإرهاب مع احتفاظ رئیس الجمهوریة (الحاكم العرفي الجدید) بحق تشكیلها بمرسوم. وأعفت السلطة المحكمة من التقید
بالأصول والإجراءات، و"لا تتقید المحكمة بالأصول المنصوص علیها في التشریعات النافذة وذلك في جمیع أدوار وإجراءات

الملاحقة والمحاكمة"، متشابهة بذلك مع محكمة المیدان العسكریة.
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حین اكتشف العالم أن سوریة مسلخ بشري وغرفة تعذیب

واستحدث قانون المحكمة جرائم جدیدة یعاقب علیها القانون، مثل "استخدام وسائل التواصل الإلكتروني"، وذلك "بقصد الترویج
لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابیة"، وجریمة "عدم التبلیغ"، وتشمل "كل سوري أو أجنبي مقیم في سوریة علم بإحدى

الجنایات المنصوص علیها في هذا القانون ولم یخبر السلطة عنها"، اضافة إلى العقاب على "النوایا"، وتشمل "التفكیر بالقیام
بالعمل من دون ضرورة وجود أفعال مادیة تؤید ذلك". ولم یمیز قانون المحكمة بین الحدث والبالغ وبین المدني والعسكري.

وقد مثل أمام هذه المحكمة عشرات الآلاف، تراوح تهمهم بین حمل السلاح والقیام بعملیات إرهابیة إلى استخدام وسائل التواصل
للتعبیر عن الرأي والنشاط السلمي، كالتظاهر وتقدیم الإغاثة للمهجرین والمحاصرین وتقدیم المعونة الطبیة للجرحى والمصابین.

وهناك على سبیل المثال متهمون بحمل ربطات خبز للمناطق المحاصرة، ونساء متهمات بطبخ الطعام لأولادهن من المقاتلین،
وهناك أطفال تصل أعمارهم لبضعة أشهر فقط لانتساب أحد أفراد أسرتهم للمقاتلین، إضافة لمئات الأطباء والصیادلة المتهمین
بتقدیم إسعافات وأدویة للمصابین وآلاف النشطاء السلمیین والصحافیین والمحامین والناشطین على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقع محكمة الإرهاب في مبنى وزارة العدل على أوتوستراد المزة في دمشق. وعادة ما یمنع أهالي المعتقلین من دخول مبنى
المحكمة وحتى المحامین. والقضاة المعیَّنون من قبل النظام في المحكمة، غیر مسؤولین عن هذه الإجراءات، وهي خارج نطاق

صلاحیاتهم، فعناصر الأمن الموجودة لا تتبع لهم ولا تنفذ أوامرهم، وإنما تتبع جهات أمنیة یتلقون منها الأوامر.

وحسب آخر إحصائیات مسربة من محكمة الإرهاب، فإن هناك أكثر من مئة ألف عرضوا على المحكمة بعضهم لم یتم توقیفه
بعد، وقسم آخر أحیلت ملفاتهم للمحكمة من دون أن یُحال الأشخاص الذین ما زالوا بالفروع الأمنیة. وهناك حوالي أربعة

آلاف متهم أحیلوا موقوفین مع ملفاتهم.

وتقول بعض المعطیات إن أعداد الذین تمّت محاكمتهم أو ینتظرون المحاكمة وصلت إلى ما بین 50 إلى 70 ألف معتقل، وقد
تصل الأحكام في حالات كثیرة إلى الإعدام. وهناك الیوم آلاف المتهمین المحالین إلى المحكمة في سجن عدرا، والبعض الآخر
في الفروع الأمنیة، بینما هناك آخرون هم خارج البلاد أو من المطلوبین أمنیاً ومتخفون داخل البلاد. ومع كل ضبط یُنظم بحق

أي معتقل تتم إحالته إلى محكمة قضایا الإرهاب، یطلب الأمن من المحكمة إلقاء الحجز على أموال المعتقل وممتلكاته ومنع
سفره، حتى ولو كان جرمه التظاهر أو الكتابة على فیسبوك.

ولا یفید توكیل المحامي أمام تشدید الإجراءات المتخذة من قبل قضاة المحكمة تجاه المعتقلین، غیر أن المحامیة نور غازي أفادت
بأنه بحسب معلوماتها "فإنه لم یتم حتى الآن تنفیذ أي حكم إعدام صادر عن هذه المحكمة، لأن محكمة النقض بالمزة تقوم بنقض

أحكام الإعدام، من دون أن یعني ذلك أن الأحكام لن تنفذ، لكن ذلك قد یستغرق بعض الوقت".

 

فصل من الهولوكوست السوري... مسالخ الأسد البشریة

تركیا تعلن تحیید عناصر من "قسد" شمالي سوریة.. وسخط على "تحریر الشام"

تقاریر عربیة
محمد الأحمد
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حیّدت تركیا العناصر خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال سوریة (الأناضول)
 الخط 

أعلنت وزارة الدفاع التركیة الیوم الثلاثاء، تحیید ثلاثة عناصر من "قوات سوریة الدیمقراطیة" (قسد)، خلال محاولتهم التسلل
إلى منطقة "نبع السلام" شمال سوریة التي یُسیطر علیها "الجیش الوطني" المعارض وحلیفته تركیا.

وقالت الوزارة في بیان، إن "قوات الكوماندوز (القوات الخاصة التركیة) حیدت 3 إرهابیین من حزب العمال الكردستاني
(PKK)، ووحدات حمایة الشعب (YBG) الذین أطلقوا نارا مضایقة وحاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام من أجل زعزعة

أجواء السلام والأمن"، مؤكدةً أنه "لا یوجد ممر للإرهاب والإرهابیین"، حسب تعبیرها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر محلیة لـ "العربي الجدید" أن الجهاز الأمني التابع لـ"هیئة تحریر الشام" (جبهة النصرة سابقاً)
اعتقل الیوم الثلاثاء، شاباً مدنیاً من مدینة سلقین شمال محافظة إدلب، وذلك نتیجة انتقاده إدارة مخفر الشرطة التابعة لـ "حكومة

الإنقاذ" الذراع المدنیة لـ"هیئة تحریر الشام" في منطقة إدلب.

أخبار

"تحریر الشام" تقتحم مخیماً بإدلب والعثور على جثتي سوریین بمخیم الهول

وأشارت المصادر إلى "اعتقال الهیئة الشاب محمد قرنفل المتحدر من مدینة سلقین شمال إدلب، وأحالته للقضاء الیوم الثلاثاء،
وذلك بعد تسجیل صوتي أرسله إلى مجموعة خاصة عبر (واتساب) مخصصة لأهالي المدینة ینتقد فیه قیادة مخفر الشرطة

التابعة لـ(حكومة الإنقاذ) في المدینة وسوء معاملته بحق الأهالي".

وتسبب هذا الانتهاك من قبل الهیئة بحالة تذمر وغضب لدى سكان محافظة إدلب، لا سیما أن "حكومة الإنقاذ" الذراع المدنیة
للهیئة، لا تزال مستمرة في انتهاكات بحق الأهالي من خلال فرض الإتاوات والضرائب والتحكم بكافة مفاصل الدخل والاستیراد
إلى المنطقة سواء معابر أو شركات أو أسعار السلع والمواد الغذائیة والخبز والمحروقات، إضافة إلى فرض السلطة الأمنیة من

خلال جهازها الأمني والعسكري.

وتشهد منطقة إدلب حالة من الغلیان لدى الأهالي في الآونة الأخیرة، نتیجة ارتفاع أسعار المحروقات ومادة الخبز وغلاء أغلب
السلع والتحكم بسعر صرف اللیرة التركیة، في ظل الظروف المأساویة التي یعیشها السكان في منطقة إدلب من فقر وتردي

الوضع المعیشي وارتفاع نسبة البطالة، لا سیما مع بدء فصل الشتاء الذي یزید من معاناة الأهالي.

العثور على جثة امرأة محروقة في مكب للنفایات قرب باب الهوى

في سیاق منفصل، عثر الأهالي على جثة امرأة، الیوم الثلاثاء، قد تم إحراقها من قبل مجهولین في مكب النفایات القریبة من
ساحة معبر باب الهوى الواقع على الشریط الحدودي مع تركیا شمال محافظة إدلب.

وأعلن قسم الطب الشرعي التابع لمدیریة صحة إدلب، "وصول جثة مجهولة الهویة لامرأة في العقد الثاني من العمر، وجدت
الجثة في مكب النفایات على أوتوستراد باب الهوى شمال محافظة إدلب".

وأكدت الطبابة الشرعیة أنه "بعد الكشف علیها تبین أن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجین الناجم عن الحرق"، موضحةً أنه "تم
توثیق الجثة وحفظها في ثلاجة الطبابة الشرعیة، للتعرف علیها".
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